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م الرقص والإنشاد الصوف258520 ‐ ح

السؤال

ل صديق يقول بأنه سن ويستمع للأناشيد الصوفية ويذهب إل المساجد الت يتواجد بها مقامات (قبور) والصلاة بها ويرى

أن هذا جائز بل ويرى أنه لايجب عليه أن ينصح من يتمسحون بالقبور فبماذا ننصحه ؟ وهل يجب علينا نصحه حت وإن

ولم أرد كسر قلبه وإظهار فضل (ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم ببيت ف) جادلنا ؛ لأن الرسول قال

عليه؟ وإذا ظهر عليه أنه لا يقتنع هل أتركه لقول اله "فذكر إن نفعت الذكرى"؟ وعذرا عل الاطالة وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا تجوز الصلاة  ف المساجد الت بنيت عل القبور؛ للأحاديث الواردة ف لعن من فعل ذلك، كما سبق بيانه ف جواب السؤال

رقم (21394) ورقم (157620) ورقم (161548) .

ثانيا:

 أناشيد الصوفية تشتمل غالبا عل الإطراء المذموم، ف مدح النب صل اله عليه وسلم وآل بيته وغيرهم، بل ما هو أعظم من

.ه تعالذلك من طلب المدد والعون من هؤلاء، فإن هذا من الشرك بال

وبعض هذه الأناشيد يتضمن كلمات الوحدة والاتحاد ، لا سيما ف قصائد ابن عرب وابن الفارض، وهذا كفر عظيم غليظ.

:وذلك من نحو قول ابن عرب

انه ددين إل دين نإذا لم ي *** صاحب راليوم أن قبل لقد كنت

لقد صار قلب قابلا كل صورة *** فمرع لغزلانٍ ، ودير لرهبانِ

وبيت لأوثانٍ ، وكعبةُ طائفٍ ***   وألواح تَوراة ، ومصحف قُرآنِ

وإيمان دين بفالح ، هبكائر *** هتجتو ّأن ، بالح بدين أدين

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258520/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/161548
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/157620
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21394
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وينظر: هذه الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 89

ومن نحو قول ابن الفارض:

عيس أخوك محمد** وكلما بانٍ وشائد

فالمسلمون بالمساجد والنصارى بالنائس واليهود بالمعابد

ألم يك آدم واحد ** أليس دين اله واحد

جعلوا قواعد للحياة ** فهل الحياة لها قواعد.

وهذا تسوية بين الفر والإيمان؛ لأنه عل مذهب أهل الاتحاد لا كفر ولا إيمان.

فيجب الحذر من القصائد الت ينشدها الصوفية فإن فيها البلاء العظيم.

وعل فرض سلامة بعضها من ذلك، فإنهم ينشدون قصائدهم مع الرقص والتصفيق والتمايل ؛ معتقدين أن ذلك مشروع

وقربة، وهو إحداث وابتداع وتشبه بالنساء.

وقد "سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون ف وقت فينشد لهم منشد أبياتاً

ف المحبة وغيرها ، فمنهم من يتواجد فيرقص ، ومنهم من يصيح ويب، ومنهم من يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه. فهل يره

لهم هذا الفعل أم لا؟ وما حم السماع؟

فأجاب: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء .

وأما سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية، المذكر بما يتعلق بالآخرة : فلا بأس به ؛ بل يندب إليه عند الفتور وسآمة القلوب،

لأن الوسائل إل المندوب مندوبة .

والسعادة كلها ف اتباع رسول اله صل اله عليه وسلم واقتفاء الصحابة الذين شهد لهم بأنهم خير القرون، ولا يحضر السماع

إلا من ف قلبه هوى خبيث، فان السماع يحرك القلوب من هوى مروه أو محبوب " انته كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام،

.(29 /11) ص163، والمعيار للونشريس

. ذَّابك عّنتَصم وا ، ناعر ا إلُهفْعي  ، ِنَاثا ونَةعرةٌ لشْبِهونَةٌ معرفَّةٌ وفَخ : يقفالتَّصو قْصا الرماه: "ووقال رحمه ال

الَّذِين ثُم نونِ قَرالْقُر رخَي : مَالس هلَيع ‐ قَدْ قَالو ،هقَلْب بذَهو ، هلُب طَاش نمم ، نَاءزَانِ الْغوتَّزِنُ بِاالْم قْصالر َّتتَاي فيكو
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يلُونَهم ثُم الَّذِين يلُونَهم ، ولَم ين احدٌ من هوء الَّذِين يقْتَدَى بِهِم يفْعل شَيىا من ذَلكَ.

وانَّما استَحوذَ الشَّيطَانُ علَ قَوم يظُنُّونَ انَّ طَربهم عنْدَ السماع إنَّما هو متَعلّق بِاَله عز وجل ، ولَقَدْ مانُوا فيما قَالُوا ، وكذَبوا

فيما ادعوا ، من جِهة انَّهم عنْدَ سماع الْمطْرِباتِ وجدُوا لَذَّتَين اثْنَتَين: إحدَاهما لَذَّةُ الْمعارِفِ واحوالِ الْمتَعلّقَة بِذِي الْجَلِ.

والثَّانيةُ: لَذَّةُ اصواتِ والنَّغَماتِ ، والْلماتِ الْموزُونَاتِ ، الْموجِباتِ للذَّاتِ النَّفْسِ الَّت لَيست من الدِّين ، و متَعلّقَةً بِامورِ

. الدِّين

هِملَيع غْلَبا لكَ ؛ بذَلك سلَيالِ، ووحاارِفِ وعبِالْم لصا حإنَّم وعَ اللَّذَّةمجنَّ مطُوا فَظَنُّوا االلَّذَّتَانِ : غَل منْدَهع تظُما عفَلَم

.ءَبِش الدِّين نم تسلَي لَذَّاتِ النُّفُوسِ الَّت ولصح

ناتِ مِهتَشَبالْم ‐ مَالس هلَيع ‐ نلَعو ، اءسّلنل يقفا التَّصإنَّم :‐ مَالس هلَيع ‐ هلقَول يقفالتَّص اءلَمالْع ضعب مرقَدْ حو

. اءسّالِ بِالنِجالر نم ِهِينتَشَبالْمالِ، وِجبِالر اءسّالن

،لاهج ِغَب نم إ قْصالرو يقفالتَّص دُرصي و ،يقفتَص و قْصر نْهم روتَصي لَم : هيمظتَع نا مىكَ شَيرداو لَها ابه نمو

. لفَاض لاقع نانِ مدُرصي و

،اءنْبِيا اعتْبا نم رتَبعم و ، اءنْبِيدُ احكَ اذَل لفْعي لَمو ،نَّةس تَابٍ وك ا فبِهِم تَرِد ةَ لَمنَّ الشَّرِيعا اهِملفَاع الَةهج َلع دُليو

ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو :َالتَع قَدْ قَالو ،اءوهبِا ققَائالْح هِملَيع تسالْتَب الَّذِين اءفَهلَةُ السهكَ الْجذَل لفْعا ينَّماو

[النحل: 89] .

وقَدْ مض السلَف ، وافَاضل الْخَلَفِ ، ولَم يَبِسوا شَيىا من ذَلكَ .

كَ إذَل لا فَعم نَّهدُ اتَقعيو ،قْتَدَى بِهي نمانَ منْ كفَا ،ِهبر َإل ةببِقُر سلَيو ، هاضِ نَفْسغْرا نم ضغَر نَّهتَقَدَ اكَ ، واعذَل لفَع نمو

لونه قُربةً ؛ فَبِىس ما صنَع ، يهامه انَّ هذَا من الطَّاعاتِ، وانَّما هو من اقْبح الرعونَاتِ.

: اءرِيا ونُّعتَص اكالتَّبو التَّغَاشو احيا الصماو 

:نيهجو نم مثفَقَدْ ا : يهتَقْتَض  الانَ حنْ كفَا

احدُهما: إيهامه الْحال التَّامةَ الْموجِبةَ لذَلكَ.

. هاورِيو بِه هنُّعتَص :الثَّانو

. رغَي  ، هائرِي إثْم مثا : يهالٍ تَقْتَضح نانَ عنْ كاو
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وكذَلكَ نَتْف الشُّعورِ وضرب الصدُورِ، وتَمزِيق الثّيابِ محرم لما فيه من إضاعة الْمالِ، واي ثَمرة لضربِ الصدُورِ ونَتْفِ

الشُّعورِ وشَق الْجيوبِ إ رعونَات صادِرةٌ عن النُّفُوسِ" انته من قواعد الأحام ف مصلحة الأنام (2/ 220).

ثالثا:

ينبغ أن تنصح صديقك وتعظه بترك سماع هذه القصائد، أو حضور مجالسها، وليس ف ذلك كسر لقلبه ، ولا إظهار للفضل

عليه، بل هو إحسان وشفقة ، ودليل عل صدق المحبة، فإن من أحب أخاه : صدَقه القول، ومحضه النصح، ولم يرض له

الهلاك.

قَال :ةَ، قَالامما ِبا نمدح تاركه: ما روى أبو داود (4800) والترمذي (1993) وابن ماجه (51) ع وأما المراء : فقد جاء ف

نمل نَّةالْج طسو تٍ فيبِبا، وقحانَ منْ كاو اءركَ الْمتَر نمل نَّةضِ الْجبر تٍ فيبِب يمنَا زَعا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

تَركَ الْذِب وانْ كانَ مازِحا وبِبيتٍ ف اعلَ الْجنَّة لمن حسن خُلُقَه) والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود.

والمراء نوع من الجدال، لنه يتضمن الاعتراض عل الخصم لإظهار عيبه والتنقص منه.

 وف الموسوعة الفقهية (15/ 126): " المراء والمماراة: الجدال، وهو مصدر مارى ، يماري، أي جادل، ويقال أيضا : ماريته ،

إذا طعنت ف قوله ، تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل .

.ون ابتداء واعتراضا " انتهون المراء إلا اعتراضا ، بخلاف الجدال فإنه يولا ي :قال الفيوم

وقال الصنعان رحمه اله: "وحقيقة المراء طعنك ف كلام غيرك ، لإظهار خلل فيه ، لغير غرض سوى تحقير قائله ، وإظهار

مزيتك عليه.

والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج ف اللام ليستوف به مالا أو غيره . ويون تارة ابتداء

وتارة اعتراضا، والمراء لا يون إلا اعتراضا .

والل قبيح إذا لم ين لإظهار الحق وبيانه ، وإدحاض الباطل وهدم أركانه.

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة، وإن لم تخل عن الجدال : فليست داخلة ف النه، وقد قال تعال: ولا تجادلوا أهل التاب إلا

بالت ه أحسن [العنبوت: 46] ، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا" انته من سبل السلام (2/ 674).

لام معه يزيد فأنه إذا لم يستجب الإنسان للنصيحة ، وكان ال 9، فيدل عل/الأعل (ىرتِ الذِّكنْ نَفَعا رفَذَك) :وأما قوله تعال

الشر : فإن الأول تركه.
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قال السعدي رحمه اله ف تفسيره، ص920 : " فَذَكر بشرع اله وآياته انْ نَفَعتِ الذِّكرى أي: ما دامت الذكرى مقبولة،

والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه.

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد ف الشر، أو ينقص من الخير، لم تن الذكرى مأمورا بها، بل منهيا

عنها .

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير منتفعين.

فأما المنتفعون، فقد ذكرهم بقوله: سيذَّكر من يخْشَ اله تعال، فإن خشية اله تعال، وعلمه بأن سيجازيه عل أعماله ،

توجب للعبد الانفاف عن المعاص، والسع ف الخيرات.

وأما غير المنتفعين، فذكرهم بقوله: ويتَجنَّبها الأشْقَ الَّذِي يصلَ النَّار الْبرى وه النار الموقدة، الت تطلع عل الأفئدة"

.انته

ولهذا نقول: استمر ف نصح صاحبك، إلا إن ظهر عناده، وكان اللام معه يحمله عل مزيد من الانحراف والشر، فتوقف عن

ينتَّقالْم ا دُوضٍ ععبل مهضعذٍ بئموي ءَّخا ) :اختيار أصدقائك من أهل الاستقامة والسنة، فقد قال تعال ذلك، واحرص عل

) الزخرف / 67 .

وعن أب سعيد رض اله عنه عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : (  تُصاحب ا مومنًا ، و ياكل طَعامكَ ا تَق ) رواه

الترمذي ( 2395 ) وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

وعن أب هريرة رض اله عنه أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( الرجل علَ دِين خَليله فَلْينْظُر احدُكم من يخَالل ) . رواه

أبو داود (4833) ، وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

واله أعلم.


